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اقتصاد الوساطة في مغارب العصر الوسيط: مساهمة في تفكيك المنظومة الاقتصادية للغرب الإسلامي " ،عبد الرزاق السعيدي
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مَةُ   مُقَدِّ
يتضح أن أهـم الإشـكالات التـي يطرحهـا الباحـث والـدارس 

، هـي الإشـكالية لتاريخ الدول المغاربيـة خـلال التـاريخ الوسـيط
الاقتصادية وما يرتبط بها من التجارة البعيدة المدى التـي كانـت 

اـعات السياسـية وظهـور أي كيـان سـياسي،  لها دور هـام في الصر
وبالتالي فهو محكوم  بمنطق اقتصادي تجاري، بل الأكثر من ذلك 

وطول تعم�ه على امتـداد الغـرب  -الكيان السياسي  –أن متانته 
قــترن بمــدى حرصــه وحفاظــه عــلى جريــان مســالك الإســلامي، ي

التجارة في ظـروف عاديـة وآمنـة، كجـزء مـن مشرـوع اقتصـادي 
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متكامل للمجال الإسلامي، في إطار منافسته وصراعـه مـع القـوى 
الأخرى "الأوربية" الفاعلة في الغرب الإسلامي والمجال المتوسـطي 

ذا المجـال عامة، ك� أن تحويل تلك الطرق التجارية الممتدة في ه
 )١(قد يكون من أهم العوامل المؤدية لإسقاطها والإجهاز عليها.

ولعل التناقضات المرتبطة بالنمط الاقتصادي السائد بالمجـال 
المغاربي طيلة التاريخ الوسيط، قد أثرت بشكل مباشر على الحياة 
الاجت�عية والسياسية، بل والتشويش عليها وجعلها غ� معقولة، 

الأسـاسي في العلاقـات الدوليـة  لمتطلبـات المركـز لأنهـا تسـتجيب
، فضـمن الكيـان السـياسي الواحـد )٢((الخلافة الإسلامية بالمشرق)

توجد كيانات سياسية مختلفـة ومتناقضـة معـه بشـكل جـذري، 
ونحن في غنى عن الإسهاب في الدخول في تفاصـيلها مـن المغـرب 

وسط مـع بنـو الأقصى حتى حدود الدولة المرابطية، ثم المغرب الأ 
عبد الواد، وصولا إلى المغرب الأد� مع الفاطميون والنتيجة هـي 
انعدام استقرار سـياسي كبـ�، تمثـل في قيـام عشرـ أسر في ظـرف 
عشرة قرون في المغرب الأوسط، وتسع في المغرب الأقصىـ، وسـت 

 في إفريقية.
ويظهر أن التجارة البعيدة المدى كان لهـا إسـهامًا واضـحًا في 

لغرب الإسلامي اقتصادياً، حتى أنه أصبح بإمكاننا الحـديث بنية ا
عن �ط اقتصادي أخر مبني على اقتصاد وتجارة الوسـاطة، كـان 
اـعات والنزاعـات التـي دارت  له دور أساسي وحاسم في كـل الصر

، والأكثر من ذلك فقـد كـان )٣(رحاها على امتداد الغرب الإسلامي
خول هـذا المجـال برمتـه في لهذا النمط الاقتصادي دور كب� في د 

 التاريخ الحديث.

 اقتصاد وتجارة الوساطة
ليس جديدًا الحديث عن هذا النوع من الاقتصاد الذي سـاد 
الغـرب الإســلامي تحديــدًا خــلال فترتـه الوســيطة، وحتــى بدايــة 
تاريخه الحديث. ولا نريد الحـديث عـن إيجابيـات هـذا الـنمط 

عاقبـت عـلى حكـم هـذا الاقتصادي في بناء وقـوة الـدول التـي ت
المجال، وذلك تجاوزا للتكرار واجترار المعطيات التـي دافـع عنهـا 

، بل الجديد قد يتمثل في محاولتنا توضيح )٢(العديد من الدارس�
مجموعة من الجوانب ضمن هذا الاقتصاد ومسـاهمته في إذكـاء 
ــادي  ــتراكم الم ــق ال ــله في تحقي ــدروس وفش ــال الم اـع بالمج الصرـ

 ملها في� يلي:المنشود، ونج

هل بإمكاننا في ضوء المعطيات المتوفرة، أن نطلق تسمية  •
�ط اقتصادي (أي أن الاقتصاد المغاربي برمته خلال هذه 
الفترة قائم على التجارة البعيدة المدى)، وما يرافق ذلك بما 
يسمي "باقتصاد وتجارة الوساطة "، وهو النمط الذي تم 

سيم العمل ك� تم التخطيط ترسيخه بهذا المجال في إطار تق
ه/ ١٣٢-٤١له في مركز الخلافة الإسلامية (الخلافة الأموية 

م)، كفاعل ١٥١٧م/ إلى ٧٥٠م، أو الدولة العباسية ٧٥٠-٦٦٢
 الدولية؟أساسي في العلاقات 

إلى أي حد ساهم هذا الشكل الاقتصادي التجاري (اقتصاد  •
حديثة، في في إدخال هذا المجال إلى الفترة ال )٤(الوساطة)

حالة من الضعف والوهن لصالح العالم الأوربي، ك� هو غني 

عن البيان في كل الأع�ل التي تناولت الموضوع( التأليف 
 الأجنبي أو المحلي)؟

 وضعية الأرض وأساليب الإنتاج الفلاحي والحرفي
يظُهِر التعامل مع الأرض في الغرب الإسلامي، أن الدول التـي 

ية بشــكل خــاص، وحتــى بدايــة التــاريخ ســادت الفــترة الوســيط
الحديث، لم تخرج بحكـم طبيعتهـا عـن سياسـة تنظـيم وضـعية 
الأرض وإعادة ترتيب المجال بالشكل الـذي يسـاير قوتهـا ويعـبر 
عن سلطة الدولة ومطامحها. ويتضح مـن خـلال بعـض المصـادر 

أنه منذ دخول الإسلام إلى هـذا المجـال، واجـه عنـد  )٥(التاريخية 
زارع� المستقرين في السلاسـل الجبليـة المقاومـة نفسـها بعض الم

التي قد واجهها من سبقهم، ولذلك في اعتقادنا اكتفـوا بالإحاطـة 
بهذه المناطق وبتشييد المدن الجديدة في السـهول، وخاصـة عنـد 

، على اعتبـار عـدم مقـدرتها أن )٦(المحاور الأساسية لتجارة العبور
التجارة البعيـدة المـدى، والتـي  تزدهر وتستمر أذا لم تعتمد على

كان من الصعب اقتطاعها من المزارع�، اللهم عن طريـق الغـزو 
 في بعض الأحيان. )٧(والمصادرة

وبناءً عليه، فإن جهود الدول الوسيطية عمومًا والتي سـادت 
الغرب الإسلامي في تنمية الزراعة كانت تتسم بالضـعف، بسـبب 

مـن  بل وعدم الاكتراث في كث� الصراعات والنزاعات الشبه دائمة،
اـئب وكيفيـة  الأحيان لأنهم وجهـوا اهـت�مهم بشـكل كبـ� للضر

تطوير وسـائل الإنتـاج في مجـال الزراعـة،  جبايتها، ولذلك لم يجر
من ذلك فكـل التنظـي�ت السـابقة لم يتـأتى لهـا تحقيـق  والأكثر

مشرــوعها الســياسي، إلا بالســيطرة عــلى طــرق التجــارة البعيــدة 
ى، وليس صـدفة أن تولـد الدولـة الفاطميـة بالاسـتيلاء عـلى المد

مدينة تاهرت ومدينة سجل�سة التي كاد المهـدي عبيـد اللـه أن 
يــؤسر فيهــا، ولعــل هــذا الحــادث يؤكــد بالفعــل تركيــز الــدواة 

 .)٨(الرئيسة لتجارة القوافل الفاطمية على المراكز
م) ١٠ ه/٥ -٤ونجد الوضع م�ثلاً عند الدولـة المرابطيـة (ق

م)، وحتـى الدولـة المرينيـة ١٢-١١ه/  ٦ -٥والدولة الموحدية (ق
م) فــي� بعــد، فقبــل الانطــلاق نحــو الغــرب ١٣ -١٢ه/ ٦(ق

ــا جنــوب  الإســلامي والأنــدلس، كــانوا يركــزون قــوتهم في إفريقي
ــل  ــت" ب ــلى "أوداغش ــتيلاء ع ــاولتهم الاس ــك بمح ــحراء، وذل الص

ا مـن تجـارة الـذهب والتوسع نحو غانا مراقب� بذلك قسً� كبـً� 
هـذا الـدور  )١٠(، ولقـد ورد عنـد الإدريسيـ)٩(ومحاورها الأساسية

الاقتصادي المبني على الوساطة التجارية أساسًا من خلال ما ذكره 
حول مجموعة من مدن الغرب الإسلامي، كمدينة سلا في المغرب 

كــ�  ،الأقصىــ والتــي عرفــت بتجارتهــا الهامــة وأســواقها النافقــة
ميزة مدينـة سـبته في إنتـاج وتصـنيع مـادة المرجـان تحدث عن 

البالغ الجودة لعرضه على التجار المتوجهـون نحـو أوربـا فيقـول: 
"يصاد بها شجر المرجان المسـتخرج بجميـع أقطـار البحـار، وبهـا 

 )١١(سوق لتفصيله وحكمه وصنعه..".
والأكثر من ذلك يصف الإدريسي النشاط الاقتصادي في مراكز 

مي الأخرى ويحـاول مقارنتهـا بالمنـاطق التـي سـبق الغرب الإسلا 
ذكرها، فتلمسان مثلا التي ينعتهـا "بقفـل بـلاد المغـرب" تـأتي في 
المرتبة الثالثـة بعـد مدينـة أغـ�ت ومدينـة فـاس في الغنـى وفي 
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الأسعار والتجارة المربحـة، كـ� يؤكـد أن مـدن وهـران والمسـيلة 
لفلاحيـة، كـالقمح وتاهرت بالمغرب الأوسـط مشـهورة في المـواد ا

والشع� والقطن والأغنام والأبقار، لكنه يقف بشيء من التفصيل 
عند أهمية مدينة بجاية مركز بلاد بني ح�د، ليؤكد أنهـا نشـطة 
في اســتقطاب القوافــل والبضــائع المختلفــة بــراً وبحــراً، وتميــزت 
باحتضانها للعديد من الصناعات، والأكثر من ذلك يعتبرها قطـب 

التجارية إذ يلتقي فيهـا "تجـار المغـرب الأقصىـ وتجـار العلاقات 
الصحراء وتجار المشرق، وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال 

أما مدن قفصة وقـابس والمهديـة فمراكـز نشـطة  )١٢(المقنطرة..".
ــة بالدرجــة الأولى  ــة التجاري حســب الإدريسيــ في المــواد الفلاحي

ف أن المهدية قاعـدة بـلاد ، ويضي)١٣(كالجلود والزيتون والقطن..
إفريقية كانت قبل عصره مركزاً تحج إليه السـفن الحجازيـة مـن 
المشرق والمغـرب وبـلاد الـروم، وبالنسـبة لمدينـة طـرابلس يـذكر 

 الإدريسي أنها كانت تنتج الت� والنخل وغ�ها.           
ويظهر إذن أن الإنتاج الحرفي في الغرب الإسلامي كان مزدهراً 

راكز الحضارية التي تطرقنا لها من قبل، إلا أن هـذا الإنتـاج في الم
في معظمــه كــان موجهــا لخدمــة الطبقــة الميســورة والحاكمــة، 
واستجابة لتجارة العبور، وبشكل عرضي في خدمة زعـ�ء القبائـل 
القوية المنضوية في خدمة الدولة المركزية، والتي هي بـدورها في 

قـ خدمة المركـز الأسـاسي (دار الخلافـ الدولـة الأمويـة  –ة بالمشر
والعباســية فــي� بعــد)، بشــكل مبــاشر أو غــ� مبــاشر. وفي هــذا 
الصدد، �يز ابن خلدون ب� نوع� مـن الإنتـاج الحـرفي "سـكافة 
يـ  ــدن حضرـ ــل متم ــي نجــدها في ك ــواد الضرــورية الت ــتج الم تن
(كالخياطــة والحــدادة والنجــارة وأمثالهــا)، وســكافة تنــتج مــواد 

ــي لا ــترف، وه ــة لل ــواضر الرئيس ــود إلا في الح ــن أن تس ، )١٤(�ك
ــك إلا  ــأتى ذل ــة ولا يت ــو الدول ــكافة بنم ــذه الس ــو ه ــرتبط � وي
بسيطرتها على أكبر مجال من المحاور الطرقية، والعكـس صـحيح 
في حالة تراجع الدولة وانهيارها، ".. حيث يتراجـع عمرانهـا شـيئاً 

وقـع بمصرـ فشيئاً إلى أن ينذعر (يتفـرق) سـاكنها وتخـرب، كـ� 
وبغداد والكوفة بالمشرق، والق�وان والمهدية وقلعـة بنـي حـ�د 

 )١٥(بالمغرب وأمثالها فتفهمه".

 الإطار الاقتصادي للمشروع المغاربي الموحدي

 وعلاقته بالوساطة التجارية
إن المهتم بالمجال الاقتصادي والتجاري خلال العصر الوسـيط 

والتغ� والرصد غ� الكافي وارتباطاً بموضوعنا يلاحظ غلبة التحول 
والمعلومات الهزيلة والأخبار الشحيحة والمبعثرة في بعض المصادر 
ــة  ــيتناول الحال ــور س ــذا المح ــك فه ــلى ذل ــاءً ع ــة، وبن التاريخي
الاقتصادية للدولة الموحدية، وهو محاولة في إظهار العلاقة التـي 

ي تربط ب� الجغرافية والاقتصـاد والمشرـوع السـياسي والاجت�عـ
لهذا الكيان. وحسبنا في ذلـك أن حركـة المهـدي بـن تـومرت قـد 

 )١٦(نشأت في منظومة "قبيلة  جبلية" وقد صـدق أحـد الدارسـ�
عندما ذهب إلى أن تركيبتها الاقتصادية تنتمي لنظام تعايشي ب� 
الاستقرار والارتحال المحدود وفي تجمعات بشرية محدودة، تكـاد 

جاري بـ� جنـوب الأطلـس الكبـ� تكون حرسًا لحركة الاتصال الت

ــة  ــراكش عاصــمة الدول ــة م ــة مــن مدين ومنطقــة الشــ�ل بداي
المرابطية، وبالتالي تمثل منطقتهم نقطة حيوية للدولة، فهي معبر 
القوافــل الآتيــة مــن الصــحراء والذاهبــة صــوب البحــر والمحــيط 
الأطلسيــ، بمعنــى أن كــل "الفجــاج" والممــرات الجغرافيــة التــي 

فل تسيطر عليهـا قبائـل مصـمودة، وهـذا يعنـي أن تعبرها القوا
هذه القبائل كانـت تنظـر إلى المـرابط� عـلى أنهـم المسـتفيدون 
وحدهم، وما دور المصامدة إلا دور الحرس الذي يحمي الخ�ات 

 .)١٧(ويقدمها لخصمه
ولعل ربـط المضـمون الاجت�عـي للتنظـيم التـومرتي لأنصـار 

ة يفسرـ انتفاضـة القبائـل الدعوة بـالظروف الدوليـة والاقتصـادي
المصــمودية المنــاصرة لثــورة ابــن تــومرت. وعــلى الــرغم مــن أن 
الموحدون قد أدخلوا إلى منطقة الغرب الإسلامي خـلال منتصـف 
الســادس الهجــري/ الثــا� عشرــ المــيلادي، نظــً� نقديــة جديــدة 
مخالفة للنظم والتقاليد السابقة تعكس تواجدهم كطرف أساسي 

القائم حول منطقة البحر الأبيض المتوسط، فإلى  في الصراع الدولي
جانب ابتداعهم  للشكل الهندسي المتميز، أي المربـع الـذي كـان  
ــالخط  ــة المنقوشــة ب ــاتهم النقدي ــدينار، وكتاب يتوســط محــيط ال
النسخي بدل الخط الكوفي السائد، ابتدع الموحدون كذلك أوزانـا 

غاربي برمتـه خـلال نقدية  مخالفة للأوزان التي شهدها المجال الم
 )١٨(العصر الوسيط ك� أشار إلى ذلك أحد الدارس�.

تشجيع النشاط الحرفي المغاربي في سياق الوساطة 

 الاقتصادية
م) عمومًـا في ١٢هــ/ ٦يظهر أن التطور الذي شـهده القـرن (

، جاء نتيجة لكثرة الطلب على المواد الاستهلاكية -الحرفي -الميدان 
والأدوات الحربية لتمطيط المجال الجغرافي  والحاجة إلى المعدات

ــاء المعــ�ري، فبعــد نجــاح  الثــورة  ــة، واتســاع مجــال البن للدول
الموحدية حرص الخلفاء الأوائل على ح�يـة الصـناع  ومـن ذلـك 
نجد حركة الخليفة  أبي يعقوب إلى بلاد السوس لح�ية المعـادن، 

ســوار حيــث اســتعد لتحصــينه غايــة الاســتعداد، فبنــى عليــه الأ 
ــاد ــد نهــى )١٩(وأســكنه بالأجن ــد المــؤمن ق ــة عب . كــ� أن الخليف
مراكش ساعة فتحها، لأنهـم الصـناع  العامة فيالمصامدة عن قتل 

الذين ينتفع بهم، بالإضَـافة إلى أنـه" أعمـل السـيف في مكناسـة 
. وقـد أسـقط )٢٠(ا لما قتل أهلها الفحام� في جـبلهم"ا وعقابً تأديبً 

اعات فسار خلفـاءه عـلى نهجـه، حيـث جميع القبلات على الصن
م) اهت�مًا ١١٨٤م/ ١١٦٣اهتم السلطان يوسف بن عبد المؤمن (

 كب�اً بعمليات التعدين وأخذ الخمس على إنتاج المعادن.
هذا ومن الراجح أن الخلفاء عينوا قضـاة في مراكـز التعـدين 

. وفي هذا الصـدد بنـى )٢١(ليؤكدوا على تحصيل حقهم في المعادن
ة يوسف حصنا على مقربة من مكـان التعـدين في زجنـدر الخليف

. هكذا إذن انتشرت الحرف في جل )٢٢(من السوس لسكنى الصناع
مدن الغرب الإسلامي، بل قد بلغت بعـض المـدن أوجهـا في هـذا 

، كفاس التي أحصيت بهـا دور الحـرف )٢٣(النشاط أيام الموحدين
للمعـادن زمن  يعقوب المنصور، فكانـت بهـا اثنـا عشرـ مصـنعًا 

وثلاثة آلاف وأربعة وتسع� نولاً للنسيج، وسبع وأربعـ� معمـل 
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للصابون وست وثمان� مصنعًا للدباغة، وثمـان مائـة وسـتة عشرـ 
"مصنعًا" للصباغة، وإحدى عشر مصنعًا للزجاج، ومائـة وخمسـة 

، وخمسـ�ئة )٢٤(وثلاث� مصنعا للجـ� وأربع�ئـة مصـنع للكاغـد
فة إلى المعاصر ودور الحرف اليدويـة  ، بالإضا)٢٥(وعشرون طاحونة

 "التقليدية".

 طار الوساطة الاقتصاديةإالنشاط التجاري في 
أن الأمـن  والاسـتقرار والاسـتقلال  )٢٦(لاحظ  بعض الدارسـ�

النسبي، كان لها  بعيد  الغور في  التقـدم  الاقتصـادي  الموحـدي 
هـج نسبيًا، ورغبـت حكامهـا الأوائـل الجامحـة في  الـتخلي عـن ن

الوساطة الاقتصادية والانصراف إلى اقتصاد منتج، ويتأكد لنا هـذا 
الارتباط، حيث  شدد عبد المؤمن في أمر قطـاع  الطـرق، ودليلنـا 
في ذلك ما رواه ابن  شداد في� نقله عنه النويري أن عبد المؤمن 
قتل حفاظ محلة قرب بجايـة سرقـت  فيهـا أمتعـة  أحـد  تجـار 

صاحب الصلاة عن أيـام  يوسـف: "يسـ�  ، ويقول ابن)٢٧(المهدية
الراكب حيث  شاء من بلاد العدوة في طرقها من جبلهـا وسـهلها 

، هـذا ويـذكر صـاحب )٢٨(أمنا في نفسه وماله لا يخـاف إلا اللـه"
روض القرطاس عن عهد المنصور مثل هذا القول:" ونتيجة للأمن 

عة والاستقرار اتسعت  الزراعة، وراجت التجارة  ونهضـت  الصـنا
وكثرت الجبايات وبلغت  الدولة في ازدهارها الاقتصادي حالـة  لم 

 .)٢٩(ير أهل  المغارب  أياما قط مثلها"
هذا إضـافة إلى الاسـتفادة مـن المجـال الشاسـع وتنوعـه، في 
تنويع المصـنوعات الزراعيـة (السـكر، الزيـت...) وتوسـيع أراضي 

. )٣٠(هــاالدولــة، وحــث النــاس عــلى الأعــ�ل الزراعيــة بكــل أنواع
بكلمة واحدة، لا �كن تفس� كل هذه التحولات إلا لكون الدولة 
الموحدية ومعها الغرب الإسلامي لم يعد ينفـذ مشـاريع خارجيـة 
احتكرته في اقتصاد قائم على الوساطة التجاريـة، وأهملـت قـواه 
المنتجة فلاحيًا وحرفيًا، بل صار المجال مع هـذه الدولـة فـاعلاً في 

ية، ولذلك طور بنياته التحتية والتي شملت حتـى المنظومة الدول
 المجال البحري، أي الانفتاح على العالم. 

 النشاط البحري في سياق الوساطة التجارية
لم تحظ البحرية خلال العصر الوسيط عومًا سوى بمعلومـات 
هزيلة، وأخبارًا شحيحة مبعثرة في المصادر التاريخية، عـلى الـرغم 

ـــز في  ـــا المتمي ـــن دوره ـــية م ـــادية والسياس ـــدمات الاقتص الخ
* تتعلق بالتفوق البحري في المجـال والاجت�عية، وأطرح إشكالية

المغاربي وسيطرة القوة البحرية المغاربية على غرب البحر الأبيض 
المتوسط في عهد الدولة الموحدية إبان قوتها، أي في فترة الخلفـاء 

عرف تفوقاً لبحريتـه الثلاثة الأوائل، يتضح لنا، أن هذا المجال لم ي
قط، لا قبل هذا التاريخ ولا بعده. ولعل أفضل معـبر عـلى ذلـك، 

وهي توحـد جـزءًا مـن المجـال -كون الدولة المرابطية لم تستطيع
على حد علمنـا أن تصـبح قـوة بحريـة في -المغاربي تحت سلطتها

المنطقة، بل إنها لم تستكمل توحيـد هـذا المجـال وتهـب لنجـدة 
. )٣١(ندلس إلا بمسـاعدة القـوة البحريـة الأندلسـيةالمسلم� في الأ 

إلى عوامـل  )٣٢(ويعود هذا العجز ولا شك حسـب أحـد الدارسـ�
كث�ة، بعضها يتعلق  بأصـول المـرابط� الجغرافيـة، أي الصـحراء، 

وبعضها يتعلق  بالظروف الدوليـة  التـي تكونـت فيهـا السـلطة  
من شـ�ل نهـر المرابطية، وبسطت نفوذها على المنطقة الممتدة 

 السينغال جنوباً إلى غرب الجزائر شرقاً وإلى الأندلس ش�لاً.
لكــن بمجــيء الموحــدين وحتــى قبــل اســتتباب أقــدامهم في 
السلطة وإتمام سيطرتهم على الغـرب الإسـلامي، أخبرتنـا المصـادر 
التاريخية بنصوص وإحصائيات عن وجود قـوة بحريـة موحديـة 

المـؤمن ومبـاشرة بعـد دخـول  ، ففي عهد الخليفة عبد)٣٣(مبكرة
مــراكش نجــده يتخــذ  قــرارين مهمــ� في هــذا الاتجــاه حســب 

أولهـ� إحـداث قـوة بحريـة ) ٣٤(الأستاذ محمـد حجـاج الطويـل:
ــوين  ــفن، وتك ــب والس ــاء المراك ــر بإنش ــدار أوام ــة بإص موحدي
الأساطيل البحرية، ويهتم الثا� بتكوين البحارة والأطر العسكرية 

لهـذه القـوة تحـت الإشراف المبـاشر للخليفـة. والإدارية اللازمـة 
لتكتمل هذه القوة الناشئة في عهد ابنه يوسف وحفيده يعقـوب 
المنصور. ويبدو إذن أن تلـك القـوة البحريـة الموحديـة المفاجئـة 

 هي أصل الإشكالية وجوهرها.
لماذا لم تتكون للمغارب قوة بحرية قبل الموحدين وبعدهم؟ 

يعية والبشرية لم يتغ� بشكل جـذري، مع العلم أن الظروف الطب
اللهم على مسـتوى المجـال الجغـرافي والمتمثـل في الامتـداد نحـو 
الشرق. ولنأخـذ بعـ� الاعتبـار أن المـرابط� أخضـعوا لسـلطتهم 
مناطق جغرافية متنوعة النشاط ومنها مناطق معروفة بنشـاطها 

مراكز البحري مثل مراكز في ساحل البحر الرومي، مليلية، سبته، و 
، بـل ومنـاطق )٣٥(في ساحل المحيط مثل "طنجةـ أصيلة" وغ�ه�

غنيــة بالأخشــاب الصــالحة لإنشــاء  المراكــب  إلى غــ� ذلــك مــن 
المراكز المناطق التي كانت لها تقاليـد بحريـة ولم يـتم اسـتغلالها 
بشكل أكثر فاعلية. ومن الغريب جدًا أن المرابط� لم يقوموا بأية 

وين قوة بحرية، بل الاعت�د كان بشكل كـلي محاولة في اتجاه تك
على البحرية الأندلسية كـ� تخبرنـا النصـوص التاريخيـة المتاحـة 

 )٣٦(حتى الآن.
وعلى كل حال فقد كانت حصيلة الدولة الموحدية كب�ة مـن 
مختلف مراسي المغارب وكذا الأندلس، وأبلغ دليل عـلى ذلـك مـا 

  يذكرها، أن السـلطان نقلاً عن مصادر أخرى لم )٣٧(ذكره الناصري
هـــ/ ٥٣٩تاشــف� ابــن عــلي بــن يوســف رحــل إلى وهــران عــام (

م)، في إطار صراعه ضد عبد المؤمن الموحدي، (فأقام  عليها ١١٤٥
شهرا ينتظر قائد أسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصل إليه من 
المرية بعشرة  أساطيل...). وهذا ما يدل على مهارة الصناع وتوفر 

واد الضرورية لمثل تلك الصناعة. ولعمـق دلالـة وقـوة مختلف الم
البحرية الموحديـة الضـاربة والمتفـردة في العـالم الإسـلامي خـلال 

يخبرنـا باسـتنجاد السـلطان  )٣٨(العصر الوسيط، فإن ابن خلـدون
م)، مــع ١٩٣ -م١١٧٤ه/  ٥٨٩ -ه٥٦٧الأيــوبي صــلاح الــدين ( 

لبحريــة يعقــوب المنصــور قصــد التصــدي ومواجهــة الأســاطيل ا
الأوربية، ومنعها من التوجه نحو ساحل الشام. بل أنه قد أنصف 
كث�ا الدولة الموحدية، وجعلها أعظـم قـوة بحريـة عرفهـا العـالم 

 )٣٩(الإسلامي في تلك المرحلة التاريخية.
والحاصل أن هذا التفوق الموحدي لم يأت من فراغ ولم يكـن 

فهـو أولاً مجرد مصادفة، بـل هـو تفـوق مؤسـس لـه ولعواملـه، 
انعكاس أم� لشروط بيئية جغرافية مرتبطة بهذا المجال، وثانيًـا: 
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ناتج عـن تـراكم معـرفي وعلمـي و" تقنـي" في الميـدان الملاحـي، 
وكذلك عن سياسة يظهر أنهـا مبرمجـة، ومحكمـة والـدليل عـلى 

عـلى  عمـل-سابقًا إلى ذلك ك� أشرنا-موحديذلك أن أول خليفة 
وجمـــع الحفـــاظ مـــن كـــل جهـــات تكـــوين الأطـــر الإداريـــة، 

الإمبراطورية في العاصمة مراكش، ليتلقوا تكوينًا متنوعًا ومتعـدد 
. وبناءً على ذلك، أمكن للموحدين الحصول على )٤٠(الاختصاصات

أربع�ئة قطعة بحرية، مائة منها في الأندلس ومائتان في المغـرب 
 )٤١(الأقصى، ومائة في المغرب الأوسط والأد�.

لبحر ظل حاضرًا، على الدوام، في مجمل التطـور الحصيلة أن ا
الحضــاري الــذي عرفتــه المجتمعــات الإنســانية، وضــمنها الغــرب 
ـــاط  ـــاهمة في النش ـــر في المس ـــ دور البح ـــلامي، ولم يقتصر الإس
ــا  ــذكر منه ــه أدوارًا أساســية أخــرى ن ــت ل ــل  كان الاقتصــادي، ب

آخر مساهمته في نقل التيارات الحضارية والثقافية من فضاء إلى 
ومن قارة إلى أخرى، وينبغي الاعتراف بأن البحر كان له حضـوره 
اـعات  الوازن في ترجيح كفة الدول خلال فـترات  الحـروب والصر
السياسية والعسكرية، ومن هنا كان الاهت�م بتطـوير الأسـاطيل 
خلال الفترة موضوع الدرس، وقد أصاب الباحث الفرنسي "ف�نان 

ين� أشـار إلى أن المـتحكم في البحـر ، ح)٤٢()f.Broudelبروديل" (
يكون هو المتحكم دومًا في الـثروة، وأن البحـر لا يقبـل إلا سـيدًا 

 واحدًا.

 الشروط الاقتصادية
، في أبحاثه مفارقة في غاية )٤٣(يسجل الأستاذ عبد الله العروي

الأهمية فقد بدا له حسب شهادة الكتاب والرحالة الذين اعتمد 
اربي طيلة عهد الموحـدين كـان يعـيش فـترة عليهم أن المجال المغ

انك�ش اقتصـادي، في الوقـت الـذي  كـان  يتوحـد فيـه سياسـيًا 
ويعرف تقدمًا عمرانيًا باهراً. لكن اللافت للنظر في هذا السـياق، 

يظهر التفاعـل  )٤٤(هو أن أحد المتخصص� الاقتصادي� المعاصرين
والاسـتراتيجية، الحتمي وعبر كل الأزمنة ب� السياسـة والاقتصـاد 

وب� ضرورة الثروة والقدرة العسكرية، حيث تدعم  كـل واحـدة 
مــنه� الأخــرى، بــل ويســتحيل في نظــره الحــديث عــن  تطــور 
اقتصادي إلا في ظل رؤية سياسية ناجعة. وفي السياق نفسه، فقد 

، على البنيـة الاجت�عيـة )٤٥(وقف أحد الدارس� للتاريخ الإسلامي
كذلك، والتـي  سـاهمت كلهـا كإطـار عـام  والسياسية والفكرية 

وبشكل غ� مباشر ومتوسط  في "تقدم الإنتاج البضائعي وتعاظم 
دور النقد، وتطور الرأس�ل الصناعي والرأسـ�ل التجـاري خـلال 
ــة  ــة". ولا غــرو، فالدول ــة الموحدي ــة المغاربي الأطــوار الأولى للدول

العوامـل  الموحدية التي نتناول في هذا المحـور يلاحـظ أن بعـض
، قامـت عـلى أسـس  -الداخلية والخارجية التي أدت إلى تطورهـا

اقتصــادية متنوعــة: فلاحيــة وتجاريــة والتــي لا تخــدم طبعــا إلا 
التجارة البعيدة المدى وبالتالي اقتصاد الوساطة، ولعله سر انهيـار 

 كل التراك�ت التي يتم تحقيقها على المستوى الاقتصادي.
ن الدولة المرابطية مـثلاً ظهـرت قوتهـا وهنا لا سبيل لإنكار أ 

السياسية والاقتصـادية، انطلاقـًا مـن تملكهـم للمحـاور التجاريـة 
الكــبرى، علــ� أن هــذا الأســاس لم يكــن قــارا، فــالطرق التجاريــة 
تتــأرجح بــ� الغــرب والشرـقـ (غــرب شــ�ل إفريقيــا وشرقهــا)، 

ويتحكم في هذا التـأرجح ميـزان القـوى السـياسي والعسـكري في 
لمنطقة وحتى خارجها، ولعل إزالة الدولـة المرابطيـة الكثـ� مـن ا

، هـي مرتبطـة )٤٦(الضرائب التـي كانـت مفروضـة عـلى السـكان
باعت�د مواردها المالية على التجارة الخارجيـة في الغالـب الأعـم. 
وبالمثل، فقد تخلـت عـن مبادئهـا الثوريـة تلـك، فعـادت لتركيـز 

لاحـي  والمبـادلات الداخليـة، لا سياستها الماليـة عـلى الميـدان الف
، إلا لتحول الطـرق التجاريـة نحـو )٤٧(لشيء حسب أحد الدارس�

الشرق وعجزها عـن السـيطرة السياسـية عـلى المغـرب� الأوسـط 
والأد�، وبالتــالي عــدم  مقــدرتها عــلى احتــواء مختلــف المســالك 
ــد  ــة  ق ــل إن الضــائقة المالي ــة، ب ــة وتشــعباتها في المنطق التجاري

الدولة المرابطية إلى حد فـرض سياسـية  ضرائبيـة  حتـى  أوصلت
على الأشياء الثانوية أو العابرة، بل وإحداث ضرائب جديدة عـلى 

ــد إشــارة الإدريسيــ ــا تفي ــواد المســتهلكة، وهن ــة  )٤٨(الم أن ضريب
"القبالات " شملت حتى على الجراد الذي  كـان يبـاع في أسـواق 

 مراكش.
دولة الموحديـة في بـدايتها وعلى العكس من ذلك، يبدو أن ال

ظهرت مستفيدة مـن أخطـاء الدولـة المرابطيـة في تغليـب إدارة 
وقــوة الدولــة عــلى أســاس التجــارة البعيــدة المــدى، بــل شــجع 
الموحدون العمل الفلاحي إلى درجة أمكن فيهـا لـبعض البـاحث� 

، وتجلى ذلك في توسيع المسـاحات )٤٩(الحديث عن "ثورة فلاحية"
ةـ  الزراعية. بل وانتشار العديد من المزروعات التي كانـت مقتصر
ــات  ــتع�ل التقني ــيم اس ــذلك تعم ــ�لية، وك ــاطق الش ــلى المن ع
الفلاحية المتداولة حينئذ. ولعل ما يؤكد ذلك هو اهت�م الخلفاء 
والسادة والأشـياخ وكبـار التجـار بالنشـاط الفلاحـي التسـويقي، 
ويبدو أنها ظاهرة جديدة لم تعـرف مـن قبـل لـدى حكـام هـذا 

 .)٥٠(المجال برمته
لكن وحتى لا نبالغ كث�اً في هذا الأمر، فمـن بـ�  السـلبيات 
التي رافقت هذا التوجه الفلاحـي  تحديـدًا، هـي  اعتبـار أراضي 
القبائل غ� الموحدية ملكًا لهم، بل وصل الأمر إلى أن فرضوا على 

ديم  القسط  الكب� من  محصلاتهم، مـ� أفضىـ إلى الفلاح�  تق
انصراف الناس عن الإنتـاج الفلاحـي، وفي  بعـض المنـاطق تخـلى 

، )٥١(الفلاحون عن أراضيهم كـ� تؤكـد بعـض المصـادر التاريخيـة
وأدى كذلك إلى ثوراث وانتفاضات في مختلف الجهات، م� فرض 

مـن المرونـة  على الدولة الموحدية تعديل سياسـته وإتبـاع  نـوع 
تتجاوب واختلاف الإنتاج وكذا اختلاف المناطق والجهات. ونتيجة 

، مـع الإقـرار بالتفـاوت )٥٢(لهذه السياسة تحسنت أحـوال النـاس
الاجت�عي ب� الفئات والجهات، خاصةً مـا بـ� الجهـات الرطبـة 
والجافة وشبه الجافة بمنطق جغرافي، فإن التحسن المعيشيـ كـان 

والـذي مـس حســب بعـض الدارسـ� حتــى هـو السـمة العامــة 
القبائل الرحل من صنهاجة وزناتة المترددين عـلى المـدن الواقعـة  

 . )٥٣(جنوب وشرق جبل درن، وشرق نهر ملوية
ولا شـك أن الدولــة الموحديــة "المغاربيـة" قــد اســتطاعت في 
طور قوتها، أن تضرب على أيدي المتلاعب� والمتواطئ� معهم مـن 

جال الدولـة، بسـبب مـا أحـدثوه مـن تخريـب كبار الموظف� ور 
للاقتصاد الموحدي، وخاصة عهد الخليفة أبي يعقوب يوسف كـ� 

،حتى أمكـن الحـديث عـلى نـوع )٥٤(أكد ذلك ابن صاحب الصلاة
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. لكـن ومـع توليـة السـلطان محمـد )٥٥(من العدالـة الاجت�عيـة
م)، قـد عـادت ١١٩٩الناصر على قمة الهرم السـياسي الموحـدي (

ئة  التي تحـدثنا عنهـا (المتلاعبـ�...) لنشـاطها وبشراسـة تلك الف
أكثر، فأضحت تحتكر مواد استراتيجية كالحبوب وزيت الزيتـون، 
وتحكم الحكام "وليس الدولة" في العملية الاقتصـادية، بـل  وتـم 
التعاطي "للربى" وترويج النقود المزيفة، ونهـج سياسـة المضـاربة 

وبلغ الجشع بهـذه الفئـة   )٥٦(اق والاحتكار بغية التحكم في الأسو 
*)، وقضــت عــلى الاجت�عيــة أن تطاولــت عــلى أمــوال المخــزن(

احتياطه وخلخلت موازينه الداخلية والخارجية، ودليلنـا في ذلـك 
ــوم  ــاب ي ــرب العق ــب إلى ح ــاصر ذه ــة الن ــو  ١٦أن الخليف يولي

ه، بجبهة  داخلية  متصدعة: انقسام عـلى ٦٠٩صفر  ١٩م/ ١٢١٢
، وتدهور وبؤس على  مسـتوى القاعـدة، وعنـدما المستوى القمة

اشتبك مع العدو في معركـة العقـاب، وقفـت جيـوش الموحـدين 
 .)٥٧(وجيوش الأندلس موقف المتفرج، ك� أكد ذلك الناصري

وبالتــالي يبــدو أن الوضــعية السياســية للــدول الوســيطية في 
الغرب الإسلامي، هي انعكاس لتطور المجتمع اقتصاديا واجت�عيا 

فكريا كـذلك، والعكـس في حالـة  تراجعـه وتخلفـه الاقتصـادي و 
وللإشارة فـإن أحـد  الدراسـ� أكـد وخلافـا لمـا سـبق أن التجـارة 
المتوسطية عمومًا وخلال الفترة موضوع  البحث، تميزت بطابعهـا 
الك�لي، لأنها قامـت لتلبيـة حاجـة الأثريـاء والأقويـاء، كـالأمراء، 

ــام " ــة والحك ــات الديني ــا والمقام ــت خــارج نطاقه التجــار"، وظل
الرئيسي للنشاط الاقتصادي، لأنهـا لم  تكـن ذات أثـر يـذكر عـلى 
ــن  ــا، ولم تك ــيطي عمومً ــاد الوس ــلى  الاقتص ــى ع ــة، أو حت العام
تستدعي  بذل  الجهد أو إنفاق الموارد الأخرى على نطاق واسـع، 
بما يكفي  لفرض الضغط  على العمليات الاقتصادية والاجت�عية، 

لم يواكب المجتمع تلك التحولات بإرادة من الحكام،  بغيـة  حيث
، وهـو مـا قــد يفسرـ الاعــت�د )٥٨(الانتقـال إلى المرحلـة المتقدمــة

الشبه كلي على اقتصاد الوساطة، وهي الوظيفة الاقتصادية التـي 
ووجـد فيهـا  –كـ� أشرنـا  -أوكلت للمنطقة منـذ فـترات سـابقة

 م المحدود.الحكام في معظمهم تعب�ا عن طموحه
أما سياسة الحكم الموحدي فرغم تشددها "المذهبي" وبنيتها 
التنظيمية المتطورة نسبيا، فقد ظلـت تعـا� مـن تناقضـات عـلى 
ــذا عــلى مســتوى سياســتها  اـئبي والعســكري، وك المســتوى الضرـ
الخارجيــة، الشيــء الــذي فسرـهـ الباحــث "بنملــيح" بمــا يــلي: "إن 

ــن في ث ــة يكم ــة الموحدي ــة الدول ــمون هشاش ــل، مض ــة عوام لاث
المشروع السياسي، وطبيعة القوة الاجت�عية الـذي اعتمـد عليهـا 

. وأضيف المشرـوع الاقتصـادي الـذي )٥٩(وأهمية العامل الخارجي
لم يخرج عن دور الوسيط التجاري. ومـن جهـة أخـرى يظهـر أن 
الحكــم الموحــدي أحكــم تنظــيم دعوتــه ووظــف كــل الوســائل 

اسـية والعسـكرية وكـذلك الثقافيـة والأساليب الاقتصـادية والسي
والمذهبية وحتى النفسية، وتمكنوا في غضون العقود الثلاثة الأولى 
مـن القـرن السـادس الهجـري مـن نشرـ دعـوتهم أي مشرـوعهم 
السياسي في معظم الجناح الغربي من "دار الإسلام"، لكن المرحلـة 

ولا الموالية من حكم الموحدين ستكون فترة التراجعات والإحباط، 
يفسر ذلك إلا بضعف الوساطة التجارية للدولة وبحكم الاعـت�د 

 عليه بشكل كب�، وكذا للتناقضات القبلية وغ�ها. 

ذلك أن المرحلة التاريخية التي تم النبش في بعـض جوانبهـا، 
عرفت فترات زاهية ومتقدمة على امتداد هذا المجال وخاصـة في 

قافية مبنيـة عـلى أسـس المراحل الأولى، وعرفت حركة سياسية وث
كان "عهديا" بمعنـى أنـه كـان يتغـ�  -الاقتصاد -اقتصادية، لكنه 

حسب العهود قـوة وضـعفا، ولم تسـلم فيـه السـلطات المركزيـة 
لفائدة قواعده الاجت�عية الأساسية، لتتمكن من إنجـاز أدوارهـا 
التاريخية، وتفيد من هذا الاقتصاد التجاري لتطـوير مجتمعاتهـا، 

أن العصر الوسيط في هذا المجال عرف بـإج�ع ثلـة مـن خاصةً و 
ــرون  ــرز الق ــن أب ــدث�، م ــدامى ومح ــ�، ق ــ� المتخصص الدارس
"الذهبية" في هذا المجال. غ� أن هذه الصورة المشرقة سرعان مـا 
تــوارت منــذ مشــارف القــرن الرابــع عشرــ المــيلادي، وخاصــةً في 

ال أواخــره، تحــت ســطح كثيــف مــن الظــروف الإقليميــة للمجــ
المغاربي، وكث� مـن التوظيفـات السياسـية والنزاعـات العسـكرية 
على امتداد هـذا المجـال والتـي عـادت إلى الظهـور مـع المرحلـة 
المدروســة، مدشــنة بالتــالي مرحلــة تميــزت بغلبــة التجزئــة عــلى 
حساب الوحدة، ولعله التراكم الذي دخل به المجال المغاربي عـلى 

و، فمع نهاية القرن الرابـع عشرـ مشارف التاريخ الحديث. ولا غر 
تقــدم البرتغــاليون والإســبان في عــرض الشــواطئ الإفريقيــة، بــل 
وتمكنوا من اجتذاب قسم كب� مـن تجـارة الـذهب نحـو خلـيج 
غينيا. وهكذا بدأ المجال المغاربي يفقد دوره كوسيط تجاري مـ� 
أدى إلى تغ� البنيـات الاجت�عيـة والاقتصـادية تغـ�اً عميقًـا بـل 

 ودائماً.

هذا التوجه الاقتصادي بالمجال نفهم سلبيات كيف 
على المستوى  المغاربي أواخر العصر الوسيط

 الاقتصادي والاجتماعي
يتضح أن قوة المجال المغاربي على المستوى الاقتصـادي طيلـة 
العصرــ الوســيط، جــاءت مــن المكانــة التــي يحتلهــا في الشــبكة 

نـاتج عـن دوره التجـاري في  التجارية العالمية وازدهاره وإشعاعه
إطار ما أسـميناه باقتصـاد الوسـاطة أكـثر مـ� نـتج عـن ارتفـاع 

. والأرباح التي تجنـى )٦٠(مستوى الإنتاج الفلاحي أو حتى الحرفي
من تجارة العبـور تسـمح "للأرسـتقراطية" بعـدم الاهـت�م بتـك 
القطاعات إلا بما يخدم النمط الاقتصادي السائد وبالتـالي خدمـة 

طة المركزية. واللافت للنظر داخل المجال المغاربي أن التجارة السل
الكبرى لا تهدم التنظيم القبلي ولا تهدم أشكال الملكيـة والإنتـاج 
به، فمستوى تطـور القـوى المنتجـة المحليـة ضـعيف ولا يسـمح 
باقتطاع فـائض كـاف لسـيادة الطبقـة التجاريـة التـي بمقـدورها 

غـارب، كـ� كـاد أن يحصـل مـع الشروع في التوحيـد المجـالي للم
التجربة الموحدية بكث� من الصـعوبات والمشـاكل، ليبقـى مصـ� 
هــذه الطبقــة التجاريــة "الدولــة" متعلــق بقــدرتها، عــن طريــق 
وســاطتها التجاريــة، عــلى حيــازة فــائض ذي أصــول خارجيــة، أي 
مشروط بظروف خارجة عن سـيطرة المجتمـع. فالفـائض المحـلي 

حيد الاقتصادي، لأن التنافس لا يقـوم عـلى الضئيل لا يتطلب التو 
ــة  ــادية خدم ــاطة الاقتص ــدور الوس ــام ب ــلى القي ــل ع ــاج ب الإنت

 "لأجندات" أجنبية.
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إضــافة إلى البعــد القــبلي، فقــد كانــت النتيجــة هــي مجــال 
مغاربي يتوفر على كل مكونـات الوحـدة، لكنـه ظـل عبـارة عـن 
 تجمع منـاطق ليسـت مندمجـة ببعضـها الـبعض عـلى الأقـل في

اـع والنـزاع عـلى احتكـار  المستوى الاقتصادي، بل ويسـودها الصر
هذا الدور، خاصة وأن الدول التي قامت عـلى أمـر هـذا المجـال 

كـ� رأينـا  -عملت جاهدة على احتكار العملية التجارية برمتهـا 
لخدمة أطـراف خارجيـة، وبالتـالي عـدم إمكانيـة توظيـف  -ذلك

، كـ� وقـع في أوربـا خـلال الفائض في خدمة القطاعات الإنتاجية
القرن الخامس عشر والسادس عشر، حيث كانت التجارة البعيدة 
تضخم حجم الفائض بما تضيف إليه مـن تحـويلات ذات مصـدر 
خارجي، أما الريع الطبيعي بدأ يترك مكانه للريع النقدي، وهـذا 
الريع أخذ يغذي الإنتاج التجاري البسيط الحـرفي المزدهـر الـذي 

لى هذه التجارة، بل تطور هذا الاقتصـاد إلى درجـة كان يعيش ع
عالية من التمركز الاقتصـادي، وهـو الأمـر الـذي يـدفع بـالتحرك 
الدائم للمجتمع بقيـادة الطبقـة التجاريـة، إلى الانـدماج المجـالي 
الكب� وكذلك عن طريق الشكل السلعي الذي يأخذه رأس المـال 

وبالتـالي، كـان دور  نفسه ويدفع بذلك أيضًا إلى اندماج السـوق.
التاجر هـو ربـط الإقطاعيـات المختلفـة ببعضـها الـبعض والمـدن 
بالأرياف، وصار التجار يشترون من الأسـياد أو الفلاحـ� الفـائض 
الزراعي ويبيعونهم المنتوجات والحرفية المحلية والفـاخرة الآتيـة 

 من الشرق.
بعد كل هذا �كن أن نسجل الارتبـاط بـ� التجـارة البعيـدة 
المدى والبنية القبلية في النظـام المغـاربي اسـتمر بـالتطور، ولكـن 

السلطة المركزية  –بشكل سلبي، فعجزت "الأرستقراطية التجارية 
" عن إخضاع البادية بصورة دائمة، وعن إعـادة توزيـع الـثروات -

ب� البادية والحاضرة والتي أصبحت تأخذ أشكالا متباينة، والذي 
كــ� أوضــحنا ذلــك خــلال المرحلــة  -بي شــمل كــل المجــال المغــار 

ــة  ــاة  -الموحدي ــعف الحي ــاشر إلى ض ــكل مب ــا أدى بش ــو م وه
الاقتصادية والاجت�عية والسياسية، لكـن في المقابـل سـاعد عـلى 
صلابة وتعزيز البنية القبلية، وزاد من التجزئة السياسية للمجـال 
ــا ــه للاســتع�ر الأوربي. فالتجــار إذن مرتبطــون عمومً ــتم تهيئ  لي

بالطبقــة الحاكمــة في الحالــة التــي لا يكونــون هــم أنفســهم في 
السلطة، ويستخلصون فوائدهم من دور الوسيط التجاري الـذي 

 يلعبونه على مستوى السوق العالمية.

ةُ   خَاتمَِ

ــاريخ المجــال المغــاربي خــلال العصرــ  الحصــيلة أن دراســة ت
، هـي الوسيط، من زاوية الصراع البنيات الاقتصادية والاجت�عيـة

لإبراز أدوارها الفاعلة في تحديد وتشكيل بنيـة هـذا المجـال كـً� 
ونوعًا. فقد أبانت المحاولة التي انصبت عـلى هـذا الحقـل، بعـد 
مراجعــة عــدد لا بــأس بــه مــن المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة 
ــرب  ــدة الغ ــوفرة أن وح ــاث المت ــادية والأبح ــات الاقتص والدراس

ح منـذ الفـترة القد�ـة، وتـم الإسلامي والتي بـرزت بشـكل واضـ
تأكيدها خـلال التـاريخ الوسـيط، لم تكـن إلا تعبـ�اً واضـحًا عـن 
عمق تفك� هؤلاء في إفادتهم البالغـة وعـلى جميـع المسـتويات، 
ــ�  ــل ب ــل التكام ــا إلا بفض ــال تحقيقه ــأي ح ــن ب ــي لا �ك والت

الفضاءات الجغرافية لهذا المجال. وقد لعـب التـاريخ والجغرافيـا 
ا فعالة في توجيه المجال المغاربي، في اتجـاه أشـكال محـددة أدوارً 

من الاقتصاد القائم عـلى الوسـاطة التجاريـة بـ� بـلاد السـودان 
وأوروبا والمشرق العربي، إضَافة إلى توزيع وتنويع الإنتاج الفلاحي 
والحــرفي والمعــد� عــلى امتــداد هــذا المجــال، وتوظيفــه لخدمــة 

لمحـاولات الجـادة مـن طـرف بعـض اقتصاد الوساطة. ولا ننفي ا
الحكام الأوائل في استث�ر هذا التوجه أمثل استث�ر، وكان بالتالي 

 تعب�اً وانعكاسًا لواقع متكامل في الأصل والامتداد.
هــذا وقــد تمخضــت الدراســة إلى حــد الآن عــن عــدة نتــائج 

 نوجزها في� يلي:
 أن دراسة الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط مـن منظـار

اقتصادي واجت�عي وجيو سياسي، في إطار التاريخ المقارن قـادرة 
عــلى اســتيعاب كــل الإشــكاليات التــي لازالــت في حاجــة ماســة 
للدراسة والتمحيص. بـل وبإمكانهـا تحديـد الخطـوات المنهجيـة 

-عـن اسـتث�رها والأكثر اتساق مـع الواقـع عرضًـا ونقـدًا. فضـلاً
، في رصــد كــل الأزمنــة -الدراســات الاقتصــادية والجيــو سياســية

 والحقب التاريخية على اختلافها، بل وتفس�ها كذاك.
أن التطور الاقتصـادي والسـياسي للمجـال الجغـرافي المغـاربي 
المشهود خلال الفـترات الأولى للدولـة المرابطيـة وبعـدها الدولـة 
الموحدية، نجم عن استث�ر أمثل للقـوى الطبيعيـة والاجت�عيـة 

 لنــا التطــور الملحــوظ الــذي عرفــه الميــدان المتــوفرة، وقــد تبــ�
التجاري والصناعي، بفعـل مركزيـة النظـام السـياسي الهـادف إلى 
تأم� الطرق وتشديد الرقابة، والحد من الصراعات وتوف� المـواد 

 الخام لإنجاح الصناعات.
أن الإشكالات التي رافقـت قيـام الدولـة المرينيـة في المغـرب 

بالمغرب الأوسط وبني حفص في المغـرب الأقصى، وبني عبد الواد 
اقتصاد وتجارة  –الأد�، كانت مرتبطة بالنمط الاقتصادي الموجه 

وبتغ�ات عميقة طرأت على الفضاء المتوسـطي برمتـه، -الوساطة
وما كانت لتفضي إلا لتلك النتائج القائمة عـلى التفكـك والتجزئـة 

قلـة إقلاعـه على امتداد المجـال الجغـرافي المغـاربي، وتعطيـل وعر 
السياسي والاقتصادي والاجت�عي. وهذا مـا سيتضـح بجـلاء أكـثر 
من خلال دراسة وضعية هذا المجـال في نهايـة تاريخـه الوسـيط، 

 وبداية التاريخ الحديث، ومن زوايا عديدة.
حـول مـدى اسـتيعاب وفهـم  مطروحًـا هذا ويظل التسـاؤل

ــة  ــات وقــدرات المجــال الجغــرافي المغــاربي في حال ــه إمكان تكامل
وانسجامه وابتعاده عن التبعية التـي تخلـق أ�اطـا اقتصـادية لا 
تكون إلا في خدمة الأخر، وإذكاء الصراعات السياسية، أم أن الأمر 
يستظل في طي الكت�ن. وفي الأخ� �كننا أن نطرح سؤالا واضحًا، 
وهو: إذا كان هذا النمط الاقتصادي الذي ساد الغـرب الإسـلامي 

اء اقتصاد قوي، وبالتالي بنـاء دولـة سياسـية مركزيـة قادر على بن
على امتداد هذا المجـال؟ فكيـف دخـل هـذا المجـال عـلى عتبـة 
التاريخ الحـديث؟ وبالضـبط كيـف صـارت أحوالـه عـلى جميـع 
المســتويات بعــد افتقــاده لــدور الوســيط الاقتصــادي، عــلى إثــر 
ــد  ــ؟ وإلى أي ح ــيط الأطلسي ــة إلى المح ــرق التجاري ــل الط تحوي

همت المعطيات الاقتصادية والجيو سياسية للمغـرب الوسـيط سا
في تحديد ورسم ملامح التاريخ الحديث والمعاصر؟ ذلك موضـوع 
آخــر للبحــث والتنقيــب، ســنوجه عملنــا في الأعــ�ل المواليــة إلى 

 محاولة ملامسته وتوضيحه.
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 :الهَوامِشُ 
 
: آثار وبص�ت على تاريخ دول المغرب :" تجارة القوافليماجدة كر� )١(

 .٢٣ص:  ١٩٩٦" دار الجسور وجدة المغرب، الطبعة الأولى الوسيط
(2) Alaoui Abdelaziz Le Maghreb ET la Commerce 

Transaharier du x1e au XIV siècle – this de doctorat de 
3ème cycle, Bordeaux, 1983. 

(3) Braudel Fernand : Ecrits sur l’histoire. Flammarion, 
Paris 1969. 

وفق مرجعيته الماركسية إلى هذه التشكيلة  سم� أم�فقد أشار  )٤(
الاقتصادية، لكنها لا ترقى في نظره لأن تكون �ط إنتاج وفق النظرية 
الماركسية القائمة على اللوحة الخ�سية: �كننا التمييز ب� ثلاث 

العربي،  المشرق-واقتصادية مت�يزة عن بعضها:  وحدات سياسية
(سوريا،  والذي يضم شبه الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب

المجال  -بلدان النيل، (مصر والسودان). -لبنان، الأردن والعراق). 
المغاربي، والذي �تد من ليبيا شرقا وحتى المحيط الأطلسي غربا وتضم 

لمغرب الأقصى). أما الفائض الذي �كن (ليبيا، تونس، الجزائر، ا
اقتطاعه من المزارع� بقي ضئيل الأهمية في أغلب فترات التاريخ 
الوسيط، ك� ظلت التقنية الإنتاجية في الزراعة ضعيفة التطور، 
وظلت إنتاجية العمل الزراعي خفيفة. والأكثر من ذلك فمستوى 

أغلب الإنتاج حياة المزارع� قريبا من مستوى الكفاف، ذلك أن 
الفلاحي وحتى الحرفي لم يكن موجها لسوق داخلية أو خارجية 

الوساطة  اقتصاد-العبورمضبوطة، بقدر ما كان موجها لخدمة تجارة 
وبالتالي فإن أشكال التنظيم ظلت مطبوعة بالج�عية القبلية، ك�  –

سنوضح ذلك. فلا يوجد هنا على ما يبدو قاعدة كافية لاقتطاع فائض 
بتشكيل بنية إقطاعية. والغريب في الأمر، أن المجال المغاربي  يسمح

بالتحديد كان مسرح حضارات غنية، بل ومدينية بشكل ملحوظ، 
انظر دراسة في التشكيلات الاجت�عية للرأس�لية المحيطة، ترجمة 

 .١٩٨٥، ٤برهان غيلون، ب�وت دار الطليعة، ط
وابن  " بدون تاريخ.ح البلدان"فتو  :البلاذري انظرعلى سبيل المثال:  )٥(

تحقيق  أخبار الأندلس والمغرب" "البيان المغرب فيعذاري المراكشي 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في  م١٩٩٥ج س كولان، وبرفنسال، ب�وت 

تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مراجعة 
 .١٩٨١وت، سهيل زكار، ضبط المتن والحواشي والفهارس، ب� 

" داخلي ودولي إشعاع: "حواضر مغرب العصر الوسيط: ماجدة كر�ي )٦(
 .٨٨ص: 

وهو ما س�ه أستاذي إبراهيم القادري بوتشيش: "باقتصاد المغازي"  )٧(
" قراءات جديدة : "تاريخ الغرب الإسلاميبكث� من التفصيل، انظر

 .١٩٩٤ ،١ط في بعض قضايا المجتمع والحضارة، دار الطليعة، ب�وت،
، مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيطعبد القادر دقلول،  )٨(

، ١ب�وت، ط  ترجمة فضيلة حكيم، دار الحداثة للطباعة والنشر،
 .٧٦، ص١٩٨٢

وابن  " بدون تاريخ."فتوح البلدان :على سبيل المثال: انظر البلاذري )٩(
تحقيق  ندلس والمغرب"أخبار الأ  "البيان المغرب في عذاري المراكشي

 .م. وابن خلدون١٩٩٥ج س كولان، وبرفنسال، ب�وت 
، مكتبة الأفاق اختراقنزهة المشتاق في الإدريسي، أبو عبد الله،  )١٠(

 .٥١٥، صتاريخ بدونفة الدينية، القاهرة مجلدان، االثق
 .٥٢٩ص/ ٢نفسه: ج )١١(
 .٢٦٠مصدر سابق، صنزهة المشتاق: ، الإدريسي )١٢(
د من التفصيل حول هذه المراكز، �كن الرجوع إلى الدراسات للمزي )١٣(

 :التي اعتمدت على مصادر الفترة، ومنها
 

 
Duby (g); L’Economie rurale et la vie des campagnes dans 
L’occident médiéval; paris; Ed Aubier 1962. (2:T).                                                                                                                        

العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  :ابن خلدون )١٤(
، مراجعة سهيل زكار، ضبط ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .٥٨٣، ص١٩٨١المتن والحواشي والفهارس، ب�وت، 
 .٦١٨ص ه،نفس "العبر..."ابن خلدون:  )١٥(
": مرجع "حركة المهدوية في الغرب الإسلامي :العلوي القاسمي هاشم )١٦(

 .١٨٢ص: ، سابق
(17) Charles Andre julien: L’Afrique Du Nord En marche/ 

Volume 1 – 2, julliard. 1972, Editions, 2001 Tunis. 
اب " مجلة كلية الآد"الإصلاح النقدي الموحدي :عبد الرحيم شعبان )١٨(

وما بعدها،  ١٣٩ص:  ،١٩٩٩السنة  ،العدد الثالث والعشرون الرباط
إلى أن هذه الدراسة ولأهميتها البالغة فقد قدمها باسم بنك  ونش�

 المغرب.
 .٢٦٤ص: ، م.س، "البيان المغرب ..." :ابن عذاري المراكشي )١٩(
دار الغرب  ،""الموحدون في الغرب الإسلامي :موسى أحمدعز الدين  )٢٠(

 .٢١٠ص، ١٩٩١ ١ط لإسلامي ب�وت لبنان.ا
 .٢٨٢ص: : "الموحدون.. " مرجع سابق، أحمد موسى الدينعز  )٢١(
 .٢١٠ص: ، نفسه )٢٢(
دراسة  – "حفريات في تاريخ المغرب الوسيط": بولقطيب الحس� )٢٣(

 بعدها. وما ١٤، ص٢٠٠٤ ، منشورات الزمن، الطبعة الأولى-تاريخية 
الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن " عبد الله علي علام: )٢٤(

، . وكذلك. محمد ناصح٢٥٢ص:  ١٩٧١" مطابع دار المعارف علي
 م"١٢هـ /  ٦بعض عوامل التطور التجاري في المغرب خلال ق «

 وما بعدها. ٥ص ١٩٩٥مجلة أمل العدد السادس، السنة الثانية 
ومحمد  حجيترجمة محمد " وصف إفريقيا: الحسن الوزان: )٢٥(

 .٢٣٣. ص: ١ج ١٩٨٠و ١٩٦٧الأخضر، الرباط 
 .٢١٨ص ، أحمد موسى: المرجع السابق الدينعز  )٢٦(
 .٢١٥ص، سابق مصدر نهاية الأرب..." )٢٧(
المن بالإمامة على المستضعف� بأن  ابن صاحب الصلاة، عبد الملك، )٢٨(

تحقيق عبد الهادي التازي، دار جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارث�، 
، وكذلك ابن عذاري ٢٨٦. ص: ١٩٨٧لغرب الإسلامي، ب�وت، ا

 .٦٥ص:   ،٣ج، "البيان المغرب.." ،المراكشي
"الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الفاسي  زرعابن أبي  )٢٩(

دار المنصور للطباعة والنشر، الرباط " المغرب وتاريخ مدينة فاس:
 .١٠٣ص: ، ١٩٧٢

 .٢٢٥ص: ، نفسه )٣٠(
: ش� إلى أن هناك دراسة مهمة استفدنا منها لمحمد حجاج الطويلن (*)

 القوة وأسباب جذور-“ البحرية المغربية في عهد الدولة الموحدية
الحسن الثا� ، جامعة ندوة البحر في تاريخ المغرب-الضعف 
 .١٩٩٩، السنة ٧ سلسلة الندوات رقم، المحمدية

" ب�وت. سن أهل الجزيرة" الذخ�ة في محا :ابن بسام السنتريني )٣١(
"الاستقصا لأخبار دول المغرب  :: الناصري٢٦٢. ص: ٢ج ١٩٨٠

 ٢ج ، ١٩٥٤الأقصى، تحقيق جعفر ومحمد الناصري، الدار البيضاء، 
  .٣١-٣٠ص: 

 .٦٣م س ص: "البحرية المغربية..."حجاج الطويل:  محمد )٣٢(
ك، . وكذل١٠٦إلى  ٩٠ص:  ،مصدر سابق  "المغرب..." :البكري )٣٣(

 .٢٣٩ص:  ٣"نزهة المشتاق..."  م.س. ج  الإدريسيالشريف 
 .٥٢٧ص: ، نفسه )٣٤(
 بعدها. وما ١٥.." مرجع سابق، ص  حفريات: "بولقطيبالحس�  )٣٥(
 ٢ج ،، مصدر سابقالاستقصا ...حمد بن خالد الناصرى: "أ أبو العباس  )٣٦(

 .٣١-٣٠ص: 
 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 اقتصاد الوساطة في مغارب العصر الوسيط

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية تاريخيةال كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٥٧

 

 

 

 
 .٧١ص:  : نفسه،الناصري )٣٧(
 .٢٥٣ ص/ ،١ج  "العبر..." )٣٨(
 .٢٥٣ص ابن خلدون: "العبر..: م، س: )٣٩(
الفترة الوسيطية هو  الاهت�م بالمجال البحري خلالعن علامات  )٤٠(

 حجم العائداتسمى" بالديوانية" وهي دليل على ارتفاع إنشاء ما يُ 
من طرف المعاملات التجارية ب� المسلم� والتجار المسيحي�،  المالية

إرتقى المشرق على الديوانة إلى درجة ففي عهد الدولة الموحدية 
والي، ولا يختار الموحدين لهذه المهمة إلى المعروف� بولائهم التام 

، تحقيق حس� مؤنس، "الحلة الس�ا"للدولة. بن الآبار أبو عبد الله، 
 . ٢٩٣ص:  ٢ج ١٩٦٣القاهرة .

 . ولعله أول من٢١٨م.س. ص:  "المن بالإمامة..." :ابن صاحب الصلاة )٤١(
 أورد هذه الأرقام.

 ١٩٩٠نقله إلى اللغة العربية عمر بن سالم. تونس.  البحر المتوسط:"« )٤٢(
وقد أدى هذا إلى تنوع في الإنتاج وتوافره، وبالتالي لم  .١٢٣ص: 

النمط ا وأن إلى البحر، خصوصً  باحتياجهيشعر الإنسان المغاربي 
وسيط، ك� والاجت�عي الذي كان سائدا خلال العصر ال الاقتصادي
ا على تجارة القوافل وما عبد المجيد قدوري، كان مبنيً  جاء عند

صاحب ذلك من إنتاج فلاحي وصناعي... أما الطرق البحرية فكانت 
الغرب الإسلامي�، حيث شكلت  مكملة للطرق البرية في الشرق وفي

هذه المناطق صلة الوصل ب� مناطق التبر والعاج والعبيد بالسودان، 
وأوربا ما  المغرب« الحرير والتوابل بالشرق الأقصى وأوربا.ومناطق 

 " الطبعةب� القرن� الخامس عشر والثامن عشر (مسألة التجاوز)
 .٢٣٧-٢٣٦ص:  ،. البيضاء. إنتاج المركز الثقافي العربي٢٠٠٠السنة  )١(

، منشورات المركز الثقافي العربي، الطبعة "مجمل تاريخ المغرب" )٤٣(
 أن الحركة. ويضف ١٦٤، البيضاء المغرب، ص١٩٩٦الخامسة 

في  في الجزء الش�لي وخاصةً  انحصرت التجارية خلال هذه المرحل
سبتة وكتامة وطنجة فقط، أما المنطقة الوسطى فكانت تعيش في 
عزلة طويلة وقليلة التمدن، أما المنطقة الشرقية كانت تمر بفترة 

 ركود وخاصة مدينة تازة.
 :القوى العظمى وانحطاطها نشوء البداية والنهاية." :موسى الزغبي )٤٤(

 .٩-٨ص: ، ١٩٩١ -١"دار النشر الشادي سورية الطبعة 
 "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط :طيب تيزيني )٤٥(

 .٣٥٨ص: ، بدون تاريخ، ٢للطبع، ط  دمشقدار " 
. ١٦٧-١٣٧مصدر سابق ض:  "روض القرطاس ..." :ابن أبي زرع )٤٦(

كانت  الضرائب التيم إلغاء مجموعة من تويؤكد أنه بالفعل 
 مفروضة على الناس قبل قيام الدولة المرابطية.

"التجارة الداخلية وأثرها على ضعف الدولة  :محمد حجاج الطويل )٤٧(
علاقتها بالمجتمع والدولة عبر  التجارة في ة" أع�ل ندو الموحدية

لحسن الثا� ع� الشق كلية .  جامعة ا)٢( تاريخ المغرب. الجزء
 .١٤٦ص:  ١٩٩٢الآداب. البيضاء 

، نابولي، الجزء "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" :الشريف الإدريسي )٤٨(
 .٢٣٥ص: ، الثالث

، بقاالمرجع الس، "التجارة الداخلية..."، محمد حجاج الطويل )٤٩(
 .١٤٦ص:

، نشر وتعليق هجري ٦ق، ..""الاستبصار في عجائب الأمصار :مجهول )٥٠(
 .٢٠٩الدكتور سعد زغلول عبد الحميد،  ص: 

ابن غازي، . ""الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون :ابن غازي )٥١(
الروض الهتون في محمد بن أحمد بن محمد العث�� المكناسي، 

 وما بعدها. ١٩٤، الرباط، بدون تاريخ. ص:أخبار مكناسة الزيتون
مصدر سابق، وابن خلدون: يان المغرب.." "البوابن عذاري المراكشي: 

 .٩١١، ص٣ج ،مصدر سابق، "المقدمة"
 

 
 .وما بعدها ٣٢ص: ، المرجع السابق " حفريات..."الحس� بولقطيب  )٥٢(
 .١٤٨ص: ، محمد حجاج الطويل: المرجع السابق )٥٣(
 .٤٤٤و ٤٣٧ص: ، مصدر سابق" المن بالإمامة: )٥٤(
 .٢٣٧-١٤٤-١٣١ص ،در سابقص، م""البيان المغرب :ابن عذاري )٥٥(
-١٤٩ص: ، مرجع سابق ،""التجارة الداخلية محمد حجاج الطويل: )٥٦(

١٥٠. 
يقوم على علاقات إرثي  هو نسق وأداة للدولة من �طللإشارة فالمخزن  (*)

 ،تمركز الحكم والهادفة إلى المراتب الإدارية المنظمة نسبوية وعلى نظام من
للمزيد من راجع  .وجبي الضرائب ،يةوضبط الرع ،وتكوين عساكر ناجعة

مقاربة سوسيولوجية  :"والمخزن القبيلة الإقطاع" : الهادي:التفصيل
وما  ٢٤٣ص، ٢٠٠٥إفريقيا الشرق ، ١٩٣٩-١٨٤٤الحديث  للمجتمع المغربي

 بعدها.
 .٢٢٣ص: ، ٢ج، مصدر سابق، "الاستقصا..." )٥٧(
  .١٩-١٨ص: ، قساب مرجع، ....""البداية والنهاية :موسى الزعبي )٥٨(

(59) Ben Mlih A : "structures politique du maroc colonial" 
.Op. Cit .P: 42.  

هناك دراسة تاريخية مهمة في هذا السياق للأستاذ إبراهيم القادري  )٦٠(
 مرجع سابق. "تاريخ الغرب الإسلامي.."بوتشيش: 


